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                                   لُ جِـــداً ـك اللّيـي علَيـيقاتلُن 

                          نصفـومـي لَـرأمض ــهلاحِـى الس  
فـي كُلّمـلأنطَر قْتي  ــا فـــار    

    والصـباحِ جفْنــي  ن يد بيــــبع                        
  المتنبي                                                      
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  العشاء الأخير للمعتمد بن عباد
  

ريح وعجت  

  بِبابِ الكَرمِ 

جوعها تعمأَس.  

  .جوعي من مر قُرب الْبِئْر يسمعها مثْلي، ويطْعمني

  . البيت، لا تسندان البرق إنْ عوتا من الغيومِفي  يداي هنا، 

روحطَةً أَنا المَجني حأُربرٍ، وشاع ينيوى أَطُولُ. أَفْرك عدبِلا جو 
 ! الْأَملُ قلئَلّا ينفُ

 ى الْأَطْيانكُوو ،هأطراف نسلُّ مين بالثَوسمهخيلِ :لي تما بِالن! 

 نمنِ ويرتريدةمالش بانُ أغْماترغ  

  . إذْ تنعبن بِالْفَأْلِ لي

  .الأسنة ر من حولي تلَذُّ بِأطْرافثُم الحَناجِ
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 من لي بِالنشيد إذا ماتت ولَم يصلُوا؟ 

 ،تطعتلَ ما بي ما اساللّي مأَكْتس  

  لأنّ زمهريراً كَهذا قَد يخونُ؛

  .لا أَمارةٌ مثْلُ نفْسيفَ

 كْرياتذ نم لَكُم عتمس كَم  

  .ولا ذكْرى معي اذّخرت بيتينِ لي

  خيبةٌ في الدهرِ لَيس لَها وزنٌ،

 ،قافية فرفي ح ظمتتولا ان  

  كَأَا بدلٌ في جملَتي

  ! بدلُ... 
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  .مفي زمهريرٍ كَهذا لَست أَحلُ

لمحي سثْلِ نايِي جريحاً لَيفي م نم.  

  من جِذْعي اصطَنعت لعزف طالَ مائدتي،

  :وقُلْت للطَّيرِ فَوق التلِّ تجفُلُ

  ها رأْسي

  .وفي لَون خديها اشربي راحي

وسي فْتي ـلَميايؤفي ر ف  

  لَم يرني

نم دالْقَي عنصيحي لمر  

  ويقْعد بي 

ياتراً بِأَبقَب أَبيع  

 ! لسياحِ
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  من فُرجة الْبابِ
  . تبكي من نعيت لَها

  تبكي، مساءً،  ثُرياي الوحيدةُ إِذْ
 ،حيدكى الْوب  

،هتقُباهي وكى الزب  
 ،رهوالن  

  والتاج يبكي خلْف من سحلُوا
لى أَبي هاشعناييمٍ ع:  

  يا ولَدي، أَسمع أُخياتك العزف الْقَديم،
  سيغزِلْن قَبراً للْغريب، وإِنْ . ولَا تحزنْ

  . بِالْوسعِ يخفضن من هذا الغناءِ
  : لَقَد سمعت منبتةُ الزيتون تصرخ بي

  رؤياك؟.. رؤياك
  ! لا أَدري الّذي تسـلُ
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  كَفّاي مثْلُ رؤاي الْبِيد

  : طوبِ البرقِأَودعتا في الورد كُلَّ قُ

  . لا سنةٌ فَكّت عنِ الصدرِ ناب الثّلْجِ

  ،)اعتماد(لا قَمر أَغْفى بِقُربي وواسى في 

لي في الْبِلادسنل ريدلا ساعي بو .  

  متى عماي يصدقُني خطّي الْجريح؟

  على عيني أَختطُّ طُوفاناً 

 ويضحك من جوعي ابن زيدونَ

  :من مترينِ

  ما الْعملُ؟ 
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  دمي شرابك 

  وا قَيدي 

  وتنهشه في اللّيل بردانَ 

  وا قَيدي

  وتسرِق من يدي رمحي وبحري، 

  .قَيدي...وا: ثُم تسعلُ

ـ و كيتكُفيايؤلُبني رسـ ت داها قَي  

  مجهولي بانعتطْعم للثُّ

نم نلْعتفْسي لفْسي على نن دفَر  

اتفَـم ،حيلَ لَهتالمُس تصقَصو هقْتدص ! 

  .دعـو لييالْكَرم واترك بِبالي 

.............  
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.............  

  ذَاك الْخرير الّذي

  و الظِّلالَيأْس 

يمي الكُوفد  

 انَ مالَتأَي  

 ! شفّني الْبلَلُ
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  ينشدها طويلاً من تلقاء نفسها  

                 

  عندما يتراءى

  درج اللّيل ىعل

  وجهي شراعاً

 نيعي أُواري ودائع  

بني ونكيبي  

  بريدكم في 

  الورد أَرى 

قةفي شه العتبات  

  رٍ داكنٍ شجعلى 

ثُم روبفي الغ دهدبلا ه   
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قَلْبيل أُصيخ  

  :يسرد لي

  هو ذا الماءُ

  ما من دمٍ

ــلىحر نـالعي  

  .هذا المتاه

  :من مواعيد مقْعد قالَ لي شبحي وهو يخْلُد حشداً إلى

 تل  ةَبي جهيا صاحِ هلْ سراللّي  

ىحت  دأرعدوبك الن؟لي  
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  سريرة الحجر 
  

  يس في الْبيت الْخفيضِ الْوقْع لَ

 عاتجعى الْبري  

  ويرد الْحجر الْمركوم عنها 

  لتمرين على أَسبابِك الْعشرِ 

                        واهس  

  كَولي صالحٍ 

 داففي الْأَص فُخني  

 لَو رالطَّي هأْتي إلَيت  

 قةرفي الز  

 زني الْكَرجي  

  . بين الْقَلْبِ والْقَلْبِ  
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  صرير الْأَخاديد

  من الفَترة

  يأْسو الضوءَ 

 مدنلا ت شابوالْأَع  

 وفَأَ الْجدى يتح  

باتتراءَ الْعو  

  يا لَها 

  تلْك الأَيادي الْمشتهاةُ   

  ـانـ

  تـ       

  ـثَـ               

                         تر  
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 رإِيثاكَا إِلى الْب لُكست  

  وأَشهاها يداها 

 اهصأَى عالظَّم دنست  

  أَلْعصا ذَات الْعصافير 

 كُنسها تإِلَي  

  اه ـالْأَشب          

                بهاتتشوالْم   
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  قبل هذا التاريخ
  )إلى نازك الملائكة(                                        

  
  إذا أوحى لنا المصراعان، 

  قبل أنْ نأتي زاهدين في حب آخرين، 

  بشيءٍ 

وفها ه :  

  يتلوى حراً 

  يلتهِم، 

  ولا يشك في نهرٍ لا مندوحة منه، 

  . فإنّ ذلك ما يحدث غالباً

  ع هذا لند

 يحناك الره  
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  ما الذي يجعلُنا نتأذّى من الحفيف، 

  ونظلُّ ْتف بالحشائش 

  و نلوح بأغاني الدهر؟ 

متهلْ نسي  

  أنا نراكُم في المرآة 

  تلْقمون اللّيل حيتاناً  

  كمثل بحارة سيقُوا عزفاً،

  . بينما الأمواج تتضور 

  . هنالك الريح، إذاً

  من مياه رمادية  نشرا

  . ولا نثق في دم الحكمة

  بوسعنا، لغاية أخرى، أنْ نتلف السيقان 
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ُم لأنّ ناراً كهذه لا .  

  أيتها القرارة 

  ماذا تبقّى من صرعى الكوليرا، 

  ومن صور اللّائي ارتطمن بالشرفة السحيقة؟ 

  . إنني لا أرى موجاً، ولا ليلاً كالموج يؤمن

  غير وجه يطوف به آلٌ أشقياء  لا أرى

  مت إلى غد : فأسمع من القيعان من يقولُ لي

  ! حيثُ الحصاد تباركه الملائكة 

  يتها القرارةُ 

  جرحتك الألسنة 

  جرحتك أجنحة الماء 

هِموتهعبروا بِش من ك أطرافتجرح  
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  دم الفجاج 

  : بماذا أُواسيك

  ر ـبالأث

 أم  

  ى؟ بالصد
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  تـرجيع
  
  

  مع ما يحدثُ في الأسفَل

  أَطْلَقنا العنانْ

  سحرتنا أُغْنيات اللّيل

رةفي ريحٍ بِلا ذاك  

  .واشتطّت الرؤيا بِنا

  أَعلى فَأَعلى،

ثُ لا آلامحي  

  في الشرفة 

  يأْسو

لاتتالب فزثْلُ عم . 

  مع ما يحدثُ في الْأسفَل
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  النارِ،لَم نفقد خطى 

  .ولا بوصلة الأَغْصان

قاها القرابينسلْآثارِ تع لملْقي السن:  

راتعيونٌ ساه ،ساه مد.  

  

  هذه الْأَشجار في الخارِج

  .ذكْرى لحياة بِجوار السوق

  في وقْت كَهذا، 

  ليس حادي الوهم 

 ،دالْغ رهظ أَجبي نم  

ومِ صذا الدهس لبل لَيت  

  مع ما يحدثُ في أَسفَلنا

 ! من لا مكانْ
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  قالت القصبة
  

  
  لَم يكُن بِـي حزنٌ

  . لأُبعد عن مسمعي رجاءَك أيتها البِئْر

  :مستوحشاً أَنقُر القوس، ثُم أَدوخ

  غابةٌ بعثت غابةً

ما من جِناسبما، ربر !  
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 دوار لا يشبه الغد
 
  

  ام عينيك؛تمر أم

  .الحَياةُ هنا صدى زاه لوادي الدلْب

  أَرمدةٌ لساعات بأكملها،

مــرت.  

  :خطوطُ كفّك لَم تكُن توحي بذلك

جريح ــدى بابلْمل.  

  تسمع الحَــذرات،

  من أقْصى القطار،

لْباقينل فْنصي  

  حظَّ الناي
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  .يذْرع الردهات

  .أَزيز أقلّفي السطْح، الْ

س يهملَي.  

  .ما يعني به الْجـابي من النكت الثقيلة

  :في هوى القطّ المُصاحب للْعجوز

  النوم من على الْودائع،

    ! بعد أنْ نتفقّد الْحيطــانْ
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  رائياً في دكّـالة
 

  هنا، 

  حيثُ يمكنك أن تعاشر دم الزرقة

  من نافذة على المحيط

   تكن قدمان يسحبهما لم

  جسد سركون وركْوته

  من شعاب آشور

  مجذَّرتين

  من ندمٍ على الغد

  لولا أنّ شيئاً تافهاً يحدثُ ـ كهذا صيفاً 

  .من أسبابٍ كثيرة في عمل الريح
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  في فندق) أزمور(لكن رؤياه بــ 

 افةيطفو بين يدي عر  

  ديدةثمّ لَيلته المقمرة على حافّة من ميناء الج

  أتاه بأنباء من القرى، 

  وأسمعه بنايٍ للْعظاءة تسر لساق الطاولة؛

  أما ما كان من خرق العوانس

 تخيم على ر أم الربيع

  ومن سبحة المُقرئ الأعمى

  .تطالع أبخرة الأبدية، إلى ظهيرة اليوم

  فلا يهم، بعد جنازة طويلة من الأرق، 

  ما تقول في الطبيعة،

  نّ حجراً في حجرِ الشاعرلأ
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 من سيماء الذّهب !

  ثمّ لا يزال غناءٌ مثل هذا يسمع 

  من بلد الطاعون، 

  :محتشداً بذهبِ وحشته

  هاك أبو شعيب"

  في جنب الواد

 هاكي يا عائشة 

  ــ" في بغداد

  وهكذا الحياة تؤتى،

  .بِموازاة ذلك
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  االله راجع عبد
  

  من أمـسِ

ثْلَ شارِدم  

  .أسألُ عنه

  أسأَلُ البِلاد في يوم الحَصاد،

  .والحَصاد من دمِ الطّاعون

،رت يح التي لَمألُ الرأَس ثُم  

  والباب الذي تصفقُه وراءها 

 وي من الإيقاععت ملةكَج  

سألْت قَـد تكُن تدللمّا و  

  باب البحرِ
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  هبت نأْمةٌ

  من ثَبجِ الأمواج

ليإِذْ ت سمه:  

  ذلك عبد االلهِ

درالو عجر  

  محموماً

و أياديه هذه  

  تضيءُ

  هالةً 

قَـاع نم ! 
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 زهد في ماضٍ كهذا
  
  

  بِعينيه المُشردتين

  نعم، كعينيه اللّتين تبلْبِلان هناك

صحراء تقْنطُ من خطوط الكف نم  

  )، ربمافي صلاة( بالأشجارِ غرقى 

 مطاهعلى خ تاهبِنداءِ شاهدة الْم  

  في طريق الغيم

  بالنايات ترتجِلُ المَباذل 

  من فَم الميتافزيقا

  حطَّ 

  جنب اللّيل
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  يحدق بالطُّيور

  تدلُّ صرخته إلى الْغـد 

  في ذُهولْ

  دمه هو النجمات

  :حيثُ يصيح أول عهده بالأرض

 ظلَّه فَحهولٍ،يسمجل سيقت ةديم ـنم  

 ..ويرشق بالحشائش من بِباب اللّيل

سيري ثُم:  

  ليست بعد ذلك

 بابالأس تعرف  

نيهر في يدزحراء تلصماذا قالَ ل  

  أو قالَ للْأجراسِ تشربها الخُطى،
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  أو قالَ للنهر الذي يرِثُ اللّغات ـ كما يقُولْ؛

  إذْ لا غناءَ هناك

   إطراقة الأعمى  في

  يجازف بالمآثرِ

 نيد ععب.  
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لةَ ما أَفعلهليس لي اللّي 
  
  

  هذا دخانٌ 

   .يومي يحجب الرؤية عن

وتمع الْح تتسلّي  

 . وعفْو الخاطر استرجعت إيقاعاً

 النرد خفيفاً في خطى

  ةتفْلَّأَرى ال

  .تأسو قَدح الأحراش

وقْت لَنا كَـم 

َـاحبي،    يا صـ

 يكمى أُستح  
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  هوى جوعي

  وأمشي 

ماكفي ع !  
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  ..الحياة، في غضون ذلك
  

  اليتيم الّذي نام جنب الساقية 

  لا يعرف ماذا يحصل 

  للْفَراشات 

  بين أوقَات الرسم 

  من حينٍ لآخر 

  صفيرها 

  يقلِّب دماً

  في ظلِّ الأحراش

  ي، ولا يميلُ كَما ه 

 ثُم  
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  يرجئ أسلةَ السريرة 

  إلى الغروب 

  ربما 

  لأنّ البراكين 

  تحت جاعـرتي الفرس 

  لا تضيءُ، 

  . في غُضون ذلك
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  ميــــراث
  
 ،رمالأَقْواس ت بِك  

اياتإِلى الْغ ومبِقُها الْبست والآثار.  

  .أَفرِك كفّي

  .ينلَا أَحد من آل النهار يسألُ عابر

  في الْمنتصف، ساحات كَما آلَة الْأَرغانون 

  .من وراء حجابٍ، تزعق

  . لَعلَّ السنونوات في نومٍ ثَقيل

  لا يشبِه الْباب تميمة 

  كهذه الخطوة على الْأَدراج 

 لَّقاتعم جاتنقر كَمنت  
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  علَى مناخ

  :يتقصف جِناساً

مدد مد مد  

..........  

  

دثُ مثل هذا، في جحب يرقَة الْحو  

  .وفي أفلام الرعب أيضاً

  يضيع الشرف حلياً ثَقيلاً،

  .ثُم يضجر من سوء الْـجِيرة

  كانَ الضوء لا زال 

 المتحف فُرجة من

  .يغمر رِجالاً يمضغون الوقْت
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  مع ذلك،

 يتثاءب  

 بثيابٍ قصيرة ولا يحلم  

  .بيمثل سهو السناج
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  أغادير، كيفما اتفق
  

  هـا أنت تخفض عزف نايِك

  مثْل مجروحٍ

دإلى أَب .  

شحمٍ يالطُّيور على د عهمسد ترالن ريرص :  

  ـ "متى يكُونُ اللّيل في متناولِ الْأنفاسِ؟"

  صبر النول 

  مهما جد من عطَبٍ 

  يساق إلى خطى الزلْزال، 

  .كحثُم ي

 باترنا الْعه من تمر  
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  تطْفُر منمادر  

 ....  

 ....  

ي لَويالحُوذ معس  

قْتس والأُن  

  .ديهالأَبج شقَ 
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  تجهش بالحطب
  

الكف  

  إذ تطرق باب الأَهل

  تندى

 ح نفْسِهرثْل هذا الْجم  

أَهدران الْحلا في طَيس  

  :إذْ لا ترى

  الثّنيات  تسدي

  من البارحة الفظّة

  يحنو ندم الأهلِ عليها

  تتقيها الذّكْريات
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  ...مثْل شر مستطيرٍ

ما الكَفبر  

  لهذا الجُرح 

فأهدم صارت.  
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  ..صبراً، أيتها الذاكرة
  

  ،)ورار(ينقُر البرد عودي عند 

  فأَسمع شيئاً من الأَمس،

  ثُم الْحصى

  السهو أَسفل

أعلى الندوب  

   هكذا هي تبرحني في سكون

  ليس تسألُ عني الْمدى كَيف أَصبح،

  والْكاظمين الزهور، وصمت الأُويقات

  الْغروب عند 

  ـ الّذي لمْ تصافح يدي يــــــده كأنّ أصابِع جدي
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ياحها هواها الرألْقَمت  

  الطَّريقجاءَ يبذر غربته في 

  .يريد امرأةً، وقطيعاً، وشاهدةً على التل

جيج أَراها كما هي وقْتالْح  

 :يمشطُ غُصتها أهلُها الْبسطاء

نشيد   

  وآلٌ

ينطو  

  وصمت السماء

راحضٍ ببِأر 

رما أجلَّك يا س 
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 ضاعف تلاوين رقْصك

عطالت ـديي سوان دةَ الجَداهش  

            في ما تبقّى من اللّيل                          

   صمتاً                          

                          أى الْغريببِمر !  
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  لاًمن الآن فنازِ
  
  لا غياب أشبه بالوقْع

  يدلـف الردهات إليها،  

 ! متشرداً في واد طالْ

  ة الماءِهيئبِ

 يطفرنها ميينع   

  إلى مصباحٍ جنب الْقَلْب

 حجيج  

  .صائحاً بالأخطاء

  في طَواف الْكَمنجات 

  علَى جِدارٍ 
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 تلْتفلا ي  

  للظّلال

  س منها،ؤويمـما يوحي بِالْهِجرات ال

  شهقةَ الصحراء؛  مطّىتت إِذْ هي تأتأةٌ

  .سهو ظلالٍ يندلق من حروف الغد

وة، لأنّ الْماءَ لهسانُ الش  

  تحْتاج الأرضةُ مزيداً من الْأَسلات 

 ردست  

  عدد الأَرض

  وجهي، 

ـلأسعها ثانيةًم :  

  يدثِّرني . هو ذا... هو ذا
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  مرآة تجْهش بالأسماء في

  في ريحٍ تشبِه من فتك بسري

ق المعاني عليدغتابٍ يفي ك  

 مثل لَيلٍ 

  لفيد 

  اتالرده

  .إلى الأسفل

   :أي مزاج راعف

واكس ثان نما م!   
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  ساعة من النهار وقوفاً
  

  وقفْت بِلا سببٍ

دي إِذْ وقفْتبِي ثُ لا سببحي.  

  وقفْت على الْعود يهبطُ بي 

  ناشزاً في الْجموع 

  شقوة وقفْت على أَيما

  عند منحدرِ فاقعٍ

  بِاكتراث أقلّ

  وقفْت على غمغمات البريد

  بِخطّ أَياد وحيد

  وقفْت على الريحِ تبسطُ أشرعتي 

                           للغياب  
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  كَمثْل الْمياوِم أَقْضي سحابةَ أَجري،

  ثُم أهش على رسم روحي بِالنفَقات،

قْتلي المكانَ إذا هو ووأل حوأَس  

  و صمتوحولي الضجيج إذا ه

تووهذي الحياةَ إذا هي م  

يوم إذا خذلَتناء الْغنا، كانَ يكفي غه  

  أَنْ أرى الظّلَّ شاهدةً،

  مغصـوالْخطى حبكةً تحدث الْ

مقُهوش اً يكُنأي والباب  

                 هو باب ..  
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  وقفْت لكَم سببٍ

  حيثُ

  وحدي

  هناك

تسبتان ذاكرة العابِرينل ! 
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  لـباباء ـتلْق
  

  في الطّريق إلى الْبيت،

  تلْقاء بابِلَ 

 رالطّي وقفتب اسنا أبا الطيا الْتقَيكُن  

  المصاريعِ وتأخذُ عنه، وذكْرى يأْخذُ عنها

 تهدلييلَفوا صأَت نمذي لهوح تلرل معست  

  .نريد شفا الأرض: قُلنا. في الْمدائن 

 ،هارهذا الن ا يتامى وهذا أبونا قتلْناهإن  

  ،م النصدشاً لهام له دبع نلْق ولَم  

  اعطفوا جهةَ الريح تصغوا إِلى الذُّخر: قال

  لا قَرار نلٍ، وإلى الأناشيد مرٍ خامحج نم  
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 فاة من الشكنا حروى الليل سإِذْ ه  

  طمنا الرمل في كلّ فج نمر به، يلْ

  ونرى من كُوى الريح

  كَم متحف مال ناحية الوعد يختم مجهولَه

  دم الْعابرين، بِ

  ونقّالة تتهجى من الخَوف حالات معنى، 

 وارضٍ براءٍ أَجيرٍ بِأرو  

باترسِ العسد الْعي نها محبات تسنا المصحرأي .  

  .السناجيب تلْطم وقْت الْغروبرأينا 

  . رأينا عيونَ الضباع من اللّيل، والإرثَ أيضاً

فارالْق نا الْبِلادرأي  
 

  .يا رفْقَة الشعر، لا يأْس: قالَ راوٍ بِقَرنين

  إلى أَين؟: قُلْنا

  إلى كُلِّ نار: قال
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  جن من لاذَ بِالصمت،

،مات نم تارواخ  

تواحأشار نم هدي رقَت  

  

  ثُم لا شيءَ، لا شيء

فيما الخرائب  

  تزهد فيِ حلْم بغداد

  والمتنبي

 يطالع من شارعٍ مزمنٍ

 ندب الشعر

يارغ نطَعٍ مفي ق 
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  إرادة الحياة
  )تتمة حديثة(                                   

     

  حياةإذا الشعب يوماً أراد الْ  

،ملاتلّة المُهلِ في سبِاللّي عبمى الشر  

رى الْقَدتحيل القُيود، ولَبعن المُس فكو  

 بعم الصأَبي الْقَاس ند لَحرِ ردوفي الْفَج  

  : في جملَتين، وقَالَ

  إِلى النارِ هذا الْبريد الكَذُوب، 

فَريا السؤيحِ رإلَى الر !  
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  لشعب يوماً أراد الْحياةإذا ا  

  نما الدم نوارةً في الجراحِ 

  وبين الْكُوى والشقوق

  وعند حواف الشتاءْ

  في مثْل هذا السحاب الْمعمى قَرطاج يبخلُ

رحـدش في المُنشائالْح وعج نمغيو  

 خاء الطّبيعةما في سن  

ؤى الْكَالالر نيبحات  

  ،القَيروان نما في قطارٍ ثَقيلٍ إلى

  مروراً بِوادي طُوى ونشيد الشعاب 

 عاراتتما في اسلاند أحمد أَونِيدينعراء العوالش  

،كلةشر مغَي نم  

 امر نرائعارِياً في الس  
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  ولَما يثق في بطُون الدمى، وغناءِ الإِماءْ

  .بات السهريلوحن من عر

  لأَنّ أَبا الْقَاسم اشتاق في صمته للْخروج

ن أَصابِعهيب مما الدن  

  الطّرب الوطني  نطّ من جوقة

  إلَى شارِع الْغاضبين الْحفاةْ

  يعارك الحقيقةَ 

فَرن الْحيب  

الرؤى ويرمي .. ميهيصرخ في ظال. تمتمي. يسابِق شمْس النهار. يطُولُ
  ! جرالحبالندى و

 

      

    



66 

 

  إذا الشعب يوماً أراد الْحياة 

  فَلا أَحد يوقف الدم في أُصص الشوق

فلا الخَو  

لا الجُوع  

  )يا لَيلُ طُلْ (لا مهرجانات 

لا المَتاريس  

صاصالر لَعاتلا لَع  

  على غَده مالَ نوارةً من نضار

سِ لَـهمن بالشآمو  

  فَسار إلى حلْمه في نشيد الْحياةْ

الطُّغاة الْقصاص مينلَ بِالظالزأَنو  

 في المَزبلَـه ) فرعونَ(وأَلْقى بِإيوانَ 

......... 
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............  

  لَكَم أَنت تونس خضراءُ

 نا العربيلْمراءُ في حضخ  

  تقْدحين الشرر.. ين الْمدىتزينِين بِالْعابِر

  وفي الدمِ حبك طالَ سماءً

  وحبات كَرزٍ                

                       رطقابٍ عث ودعو ! 

 
  
  
  
  

 



68 

 

  صعوداً إلى حياة في الجبل
  

      
قفتتباحٍ يصل يونع نم  

  أسمع الأصوات حمراءْ

وس حامالن نراءْمم  

  كَما الشأْفةُ في الحَلْقِ

  الحمراءْ الجَبلِ الْأَخضر أصواتهم لرائين نمت في

بد الْحنر عهالن رِخصتسإذْ ت:  

آه ..  

 واتالأَص هذه  

  هذا النخلُ، 

قرلُ االله أَشخن 
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  هنا

  أو هناك

  بين شعبين

نازة تعطرسيرِ جفي م أو  

  أو تحْت الجَريد المرعوف بالطّاعون 

  أو وسطَ شهود بنِي قَينقاع والحَلْفاء وآر بي جي

  لا نعرِف كم يطولُ الْغــناءُ منبوراً من حنجرتها ـ

  الْجوع ريبة وورِيثَة الأَمطارِ عامراعية الأَشواق، الْغ

  صفير الْقَصب واس، ويرعاهفي حلْمها الّذي ترِف حولَه الأَقْ    

غَارو ديص نم بحالْجِراحِ، إِلى ما ت ضةويحِ، في رم بالرمعبِها الْم ريم.  
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  في الأَقْدام الّتي تعزِفُها  

  والقرابين الّتي تسفحها    

                    تلْقي التحيةَ كما يجِب                                              

  على عرائش تضحك للدمِ،

  وتفْدي الضفائر بعطْرٍ عظيم،

  :     وللْوعد في يدين تهمس لي 

بِالْملَاريا يغرِمونَ  من في دمي الْأَقْصى يسمي، والشعوبيونَ مرضى"

  النار بِي؟

دمي جذْلانَ كَي لا تصدق  نظَرت حولي أسأَلُ الأَيتام إِنْ غَرفوا

       نفْسي أَبي المُختار سري  يقُولُ في. عصفي نظَرت يف. الْغربانُ
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هذه . ذَهب الْمعز يفُت في روحِ الْعزيزة الْموتى، ولا لا. عزيزةُ يا

  المُستحيلْ الْحريةُ الحَمراءُ نايك من شعابِ

  .أسمع الْعتبات. حتيلأَرضِ تمن حطامِ ا

  "       ! أَسمعها تبلُّ الروح في عصف النخيلْ 

................. 

……................  

  مهما تضرِب الْكُثْبان 

  سقْف الْحيطان من ميراث الْعجوز

  ومهما الساعات في ضمورِ الأَيادي

  ات وعيد التوت  ومهما الْيوم، والراي

  شق نم  لابنة كاللّع مقلْتإِذْ  ي  

  يهم الأُغْنية، في نِهاية الظِّلال،
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  ما تبرق بِه وارِفَةُ الْغيمات 

  من أَصابِعها إلى الْحياة 

  حيثُ لا لَيل وراء نظّارتك

  !تشذِّب الأحراش إلى الأَبد إلّا روحك 
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  السابع الإصحاح
  من قصيدة قالها أمل دنقل

  

،رصون ميدانَ مزِينها الواقفون يأي  

 لامالس ..لامالس !  

،بهر الْحزي ناجِركُمح نم  

 رفات.. آهوحِ والشفي الر اركَما الن:  

  .كَما الـمعجِزة

 ،دجم الْغعم نم فوقط الْخس  

فافاً، ورون خبعإذْ تكُمـدانيم كَرسي  

 مامد الْحهشو لاةذا، والصبِالش.  

دالمَج فون.. لَكُمها الواقيا أَي!  

عهرلى الحافّة المُشع مقَفْتياح، وفي الر  
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 ،)نحن فداؤك يا مصر: (تغنون

طوحن السيب رشعقاءُ ترنابِل زس والخطوات  

  فالْمنازلُ أشرِعةٌ،

  والزنازنُ أَشرِعةٌ،

رِعهوالمدى أش.  

رعهتاعةُ الـمالس قّتد  

  خارِج الطّقس،

  العسكرية، والبِدلِ 

زهالمُوج رةشوالن.  

  هبطَت أُمنا مصر نشوى على ساحة القَومِ

  تطْعم فاها الصغار، وتلْبِسهم روحها المُشتهاةْ

حلَّ، و درإِذا البان الظّلامر  

روحه الشكان قَلبي الذي لَعنت  

  بينكُم يلْقط الحَب سمحاً،
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 ناوينالْع هثتني الّذي لولَوصار لو  

  طَعم الْحياةْ

فُوحأنَّ البِلاد ت نيييتراءى لع  

  والسنابِلُ أَعدلُ هذا النهار، فَسحقاً

،وادضِ السقُطّاعِ أَرل عبداًو  

 وحطُوفان نل  

  .يتراءى لعيني لا شيء، لا شيء

  قَد خرجوا

ينفواق  

هِمتمص نعو  

جرع الْحفر  

  فَادخلوا مصر

  يا صحبتي

نينآم !   
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  حكاية الياسمين
      

  في ذلك العام

  عانى اللّيل

  من عانى

.......  

  في ذلك العام

  من قاسيونَ،

  من أُصصٍ

  شفا الْجوع على

،دالَ الياسمين  

  وإِذْ طالَت إليه الأيادي

  دالَ أَكْفانا
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.......  

  في ذلك العام

مزِهنائرى في جأَس  

  أطْفالُ درعا

مطاهالياسمين خ زيني  

راجِهِمعثْلُ ذلك في مم  

  زانا

.......  

  في ذلك العام

منع الدلمّا أَي  

  من بين الخرائب

  هيت لَكُم :حبلْاقالَ 

  لا يأْس من ياسمينٍ



78 

 

  قالَها الآنا

.....  

.....  

  في ذلك العام

  فَجراً

  كانَ ما كانا
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  أحزان أبي العباس
         

                           

  لَم يدع غُنباز لَنا

  لَما مررنا بالشعابِ، 

  .ولَا حصاةُ 

  وقْت الْغروب،

  دمنا الصدى سما إِلَى

  إذْ نحن حوذيونَ

  .ننبذُ ما نراه في الْعراء

  يدان هنا،

  .تعوي الريح وفي الأَنقاضِ

اتالحَي ائي أَنلرقُولُ لن فوس  
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الطّاعون دي نم منغت .  

  من قَيظ ثَقيلٍ نطْبخ الرايات،

كثْلُ ذلةُ ميالقَص صصوالغ:  

  . لَيس في الْبالِ النجـاةُ 

  يكفي بِقَبر ابنِ رشد هذه الرؤيا،

  ويكْفي هذه الأَحراش

  . تأْكُلُ من جِنان الْجوعِ 

 نتضيء م تلَي)جِيليز(   

  .درب الشوك 

........  

........  

  ،حجتنا على أَهلِ الْأَقاليم

 كلَيع لامالس .  
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  لَ الدلْب أَجوف من يديك، طا

دهواءِ الطَلْقِ طالَ الْعبِالْهو .  

  .والحَلْفاءُ

  . لَم تأْمر لأَيتامٍ بِخبزِ االلهِ

  لَم تجرِ الْهِبات،

  لْمِ الآبِقينحباً لثَو كحت  لَمو  

تاتها الشلَمواقِ لَمبالْأَش طُوفي.  

  ، في الطَريقِ إِلَيك، حزنَ الْعصرِ، لَما بذَلْنا

دعصن لَم.  

  ،متمتن ةدزالُ بِكُلّ شاهلا ن ككَذل  

  والْحجارةُ تلْفظُ الوِديانَ،

  ثُم  

  ندق مسمعنا
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  لمن عبروا

  ! وماتوا

نصيــحو:  

  بابِ االلهِ،في مراكُش الأَحـباب من عطَشٍ بِ              

              اكُشرطى  في منُ، والْخوأَه اءالْأَحلامصم.  

              سمها الشفترايا إذْ جبِالْم جِياد تداناز اكُشرفي م.  

              واقالأَس اكُشرفي م.  

              ماءُ تضِ السلى الْأَرع هتبتاش اكُشقيءُفي مر.  

 في مراكُش اشتعلت سلالُ الحُب بِالْعاهات              

  في مراكُش اشتاقَت إِلى عينيك سبتة،              

              كاتالن كوالَيإذْ ح!  

              كعن لاتتثَ البرأَو نم ،عابِرينل  

  لتكْفُر الغيمات بِالدمِ
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  أَيــها الصديق؟

  من ساق النخيل إِلى خريف لا يطاق؟

  لَكَم جريح ذلك التأْويلُ فينا، 

  .واللّيالي فَوق ما نحصي

  ندف الأُغْنِيات السود

  من شعبٍ

  إِلى شعبٍ،

  .ولا نشفى

  ...هي الرؤيا

،ياتيا البؤالر يه  

  ينا اللّيلَ، فَاقْطَع إِلَ

  .واقْطَع خلْوةَ الْكَلمات

  في هذا الظّلامِ، 
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  الْورد أَبهى إِنْ ذَوى،

  :والحَرف من عينين

رى الظّلامي تلَي  

،ورغي ذا قَدوتاً كَهلأَنّ تاب  

  وفَوق هذا لا حـــياةٌ 

  !أنا الْحياةُ: إذْ تقولُ                        
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  وءـتقاليب ض
 إلى أبي العلاء المعري

    ،عيدب نم  

  أَسمع الضوء

  .يناديني

  تعالْ: بِصبرٍ ولسانين، يناديني

! وك الضءذَل  

 

  قَلْبي

  جمـلٌ تكْتبني،

  لَست كَأَي من ظلالْ

،قْتلالِ الوظ نم  

 وحرتدو وغت  
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  بينما

سِرحنعٍ تملْهى كَشذةُ الوافالن  

  بِالأَنفاسِ ـ ـ وهو للْبيت الّذي عمده العميانُ 

رءِ الْقَموض نع  

  لَيلٌ كَهذا واطئ: قَال لي

،يبالش رصبلا ي  

  ولا يسأَلُ ذكْرى الْبومِ

  .ما قَالَت لَنا النجمات

  

  في الإِنشاد يأْتينا تباعاً

مثَرتتهوب انغَمامٍ في الس ن  

  حولَك ـ حولي

  صور الْحربِ                          

طورر سشفي ع  
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  مع هذا، 

  قَد سمعناها من الْباب

  .تلُم العزف من برد قَديمٍ

  ولهذا السبب التافه أَيضاً،

  لا أَرى راحلةً

  في أَول الفَجر،

وينآتلّاً للا ظ.  

  
ناكه نم  

  ،امتدت الْأَيدي إِلى البرق
  لأَنّ الْعزف مسموعاً من الْأَصداءِ

  يقْتص من الذِّكْرى

بكاءُ الْحإِلّا ما بو  

  في الظّـلِّ؟
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  لعيني والّذي أَعرِفُه ـ

ياهمفاً لحز معأَس.  

  لسحبِتومض الْأَصداف عبر ا

اباتوالْغ:  
تدمت  

تدموعِ تثْل الْجكَم  

  .في أَرمدة لَيست لَنا                   
                    ها البِئْرتلَنا أَي تلَس.  

  

  علَى جِذْعٍ ذَوى
  من شجرِ الْجوز،

  .أَرى وجهي
،ثَتج يحنا الره  

شمخاشاً لشخ ـعمستينائ.  

أَقْصاي نم ي الّذي أَطْلُبى لأَن:  
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   ! أَنى يقْشعر الضوء

،في إِطْراقة  

  في الْجانِب الآخر من لَيلي،

مثْلَهأَراني م  

سِيمى المَنكْري في الْعبِف لْتج:  

  يا لَلْحزنُ في هذا،

  .لَلّالَـ: ولا أَفْتأُ أَشدوكُم بِإِحدى صيغ الْجوع

غَتزلالٌ بت كَم  

  ثُم على نفْسي أُدير النولَ بردانَ

  .من الأَعضاء

  
  :في لَيلٍ كَهذا

  يجرح البحارةُ المُنعطَف المُمكن
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  .للَّعنـة

  تـ 

  سـ 

  تـ 

  صـ 

 مهـرِخ.  
  

نم  هِمأَطْراف نم معجطَبٍ يح  

  تدلف في الأَصداء 

  :  انٌ توارى الوعدسيق

  حتام تغني

  بِمزاجِ البجعات؟ 
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 ثْلُ قَشم  

  للسانـينِ

  إلى الْقَاعِ 

  يهــوِي

  يتجلّى في الرماد المُتبقّي

  .من دمِ الْبارِحة الصاخب

  كَم صفْراءُ       

  شمس تتلوى

دالْغ ثُ رِيشيح  

  بالْيعدو في الْجِ
  
  

  دونَ أَنْ أَلْقاك، 

بو الْحثْغي  
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زانر الْأَحإِلى آخ.  

،فوصلْمي بِك لا يح  

  حتى لَكَأَني أَحلُمك الْحالَ،

 مثْل الرقْية .وأَصحو مع موالك الْأَقْدم في الْغابات
ابجمي اند  

  .من قَمرٍ يستمرِئ الْقيعان

  ي،والْحالَةُ هذ

فَراتي الْجءُ لَها ـ في زوالض سمهوفي  
  

  في غَيبة نحضرهاإِذْ 

  .يضحك وجهانا لَنا

  آنست من عينيك ضوءاً

  وتفَيأْت ظلالي
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بشالْع رطمي  

  على الْأَسرارِ

  أَيانَ سمعناها تعلَّقْنا بِها،

  ثُم انكَسرنا

  بٍ عزيزات،بين أَبوا

  .فَأَنى لوجود واقف مثْلُ أَسانا
  

  أَفْتح الْباب

  على صوتي

  أُلاقي في الطّريقِ الْوهم لا يشفى

نم ،سانالإِن  
  والْإِنسان                   

  الآلات  يرفَع أَيانَ لَه أنْ                   
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ونطاع ه في خفّةساقَي نع.  

  مثْلِ الْعاشقِ استقْبلَ نوءاًكَ

  .الْأَطْراف أَصحب الشهوةَ في نايٍ إلى

  أُسقاها جريحاً،

ورةلصل حمالس كاسعنأُحيلُ الاو  

  في الْقُرب                          
  

             قلا ذَو  

  لعطْرٍ
  .دونَ أنْ يثْمر

  هذا الْورد من حولي
  .قُصاصات لمرضى

  خطْوةٌ للْمطَرِ الْقَادم

  في منحدر الشوك
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  تهم الظّلَّ
  :من بابٍ إلى باب

و الشكاءِ هالْم طَريق.  
ريرخ  

عارِية طىخل  

  تنشج في الْخشخاش
  ما تذْكُره همهمةُ الفضة

  . في سمعٍ ثَقيل

  بِمزاج الْغد
  قَد تنسى

دتريو  

  بدلاً عنا
فزوةُ الْعهماذا شل  

  إِلى هذي الْأُويقات
  نشاز اللّيل؟   
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  في الْبحرِ

  يد مقْطوعةٌ

رشعت  

نراءَيُـفُن اللَّائي ت ن السيب  

ن القشنٍ ميعل  

ن؟! إِلى أَي  
  

  صلي الْآنَ شراعي

  .يا ظلالَ الشوق

،لَنا آت  

  .تلَنا ما قالَ آ

  أَولُ السلَّمِ موسيقَا نواسيها

بِما شاءَت أْتفْخ فَلْتد النعبو.  

يحلَنا الر.  
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  :يخبر الْغسق الْأَيتام حولي

  ظُلْمةٌ في خارِج البيت،

عاتجحو البصل تاخفي الدو.  
  

  هاهنا،

  في بيتك المَجروح بالْأَنفاس،

  .ةلَم يبق سوى طاولَ

  من كُوة بين صراطَين

  .         تسعلُة يطلُّ الضوء من ذاكر             

  :هذا الّذي قُلْت بِلا جدوى

  على مقْعدك الهَزاز

  ينأَى الْقَمر التالي

  بريداً مزمناً
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  .والأَفْكار يبلع أَسلاكاً لأَيتامٍ، من البرد

الش فْسلْأَحزاننبة لسء بِالني.  
  

  في الْبيت ـ على الْأَسباب

مات نم ةر في راحهزإِذْ ي  

  صداك الْمشتهى،

  فَالْحطَب الْيابِس ذكْرى

  لرماد يوقظُ الْغزلانَ من قَلْبي ـ

  دمي بِركَةُ نمـلْ

  

  مذْ صباحِ الْيوم،

  .لا أَكْتب شعراً

قي مرو،شةحو ن  
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  والْيد إنْ خمنت يستهلكُها 

  :مغزلُ النرجس

 كّـازةلْعءِ –لوالض  

راطانص  

  وفي الْأَطْراف لَيلْ
  

.............  

.........  

.....  

  نازِلاً

  أَشحذُ ضوئي

  .في مدى تجرحه عكّازتي

  أَسمعني باباً
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  لعيني تراءى طافراً

ضعيدءٌ بو  

اةرعم أَغْصان نيب  

إِلى البذْرة تدتلِ امه  

  أَشواق الظِّــلالْ؟
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 مـوال أندلسي
  

  بين غابات من الدلْب 

  أَرى الناي

 كأَفْعى

  في عضد الْوحشة  

  بردانَ

  أُولّي شاهدتي شطْري

  وزهر الذّكْرى على قَلْبي، 

  .لسيون ما شاؤوافَلْيقُلِ الأَند

  من المُمكن أن أَبكي 

  طَريقاً 

  بِجوار القلب،
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  لَو يسمعني

.من يمسح الذّكْرى بِوجهي  

.لَم أَقُلْ ما أَشتهي من غُصتي  

    ودطْشى على الْعصِ العلْاُصل  

  . تركْت الْعمر يستف تراباً لي

  بِالْخطْوة،  علي احتالَت الْخطْوةُ

 يهولجفاس مالْأَن مطَّ دتواخ  

الدافع واءُ هالْمو.  

 ريح تحزر لَو  : 

  سأَرى 

بهرثُّ الْعفي يحزع  

  سأَرى 

لف المعنى الذّبيحتي يراثلَفْظ الْم  
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  سأَرى 

  في الورد إِنْ جست خلال اللَّيلِ

تنِي الْعأَتبأَن ا قَدمبه!   

............  

،تضد أعوامٍ معب  

  كانَ الْفَتى يحلُم عني

  يتهجى بدلاً مني

نعتطَريقاً أَي  

  في جسد آخر

  إذْ أطْرقت أُصغي

  للْأغاني

  وعلى أَطْرافها 

تسيح رِيح    
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